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التغیر القیمي والعنف لدى الشباب في المجتمع الجزائري
دراسة میدانیة على عینة من الشباب الجامعي

ملخص
نسعى من خلال ھذا المقال إلى دراسة حالة اللامعیاریة وكیف یؤثر 
وجودھا لدى الشباب الجامعیین على نزوعھم للقیام بأفعال عنف في 

موعة من المؤشرات لقیاس مدى وقد تم وضع مج.الوسط الجامعي
انتشار ھذه الحالة في أوساط الطلاب الجامعیین، وما ھي أبرز أفعال 
وأشكال العنف المنتشرة في مجتمع الدراسة، وقد تم الاعتماد على 

التحلیل بنوعیھ الكمي والنوعي للمعطیات المیدانیة المحصلة.

مقدمة

أبرزت العدید من المراكز وھیئات لقد
لإحصاء الدولیة أو المحلیة، حكومیة أو غیر ا

سواء -حكومیة في الكثیر من دول العالم
إلى أن العنف قد -المتقدمة أو الدول النامیة

انتشر بشكل واسع، وقد زادت حدتھ، لقد 
فرض العنف نفسھ وأصبح سید المواقف في 
الحیاة الاجتماعیة في أبسط التفاعلات 

الأفراد، بل الحاصلة، ولم یعد مقصورا على
امتد إلى بعض الجماعات في إطار المجتمع 
الواحد وازداد اتساعا إلى صراع وقوة عنیفة 
في مجال العلاقات الدولیة، حقیقة لقد أصبح 
العنف یمثل مشكلة اجتماعیة في حیاتنا 

المعاصرة.

Résumé
Le présent article se propose d’étudier
le cas d’’anomie chez les étudiants de
l’université Mentouri de Constantine et
ses conséquences sur la vie
communautaire des étudiants. Plusieurs
indicateurs ont été pris en comte pour
mesurer l'ampleur de cette situation
chez les étudiants universitaires et
déceler les principaux actes et formes
de violence prévalant dans la
population étudiée.
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فأصبح الفرد یمارسھ ضد نفسھ، وضد الآخر من بني جنسھ، وضد مجتمعھ، كما 
مع یمارس عنفا كذلك ضد الأفراد، ونظرا لأن العنف قد برز كظاھر أصبح المجت

اجتماعیة عالمیة، فلا شك أنھ أرق أذھان الباحثین والمفكرین، وأخذ نصیبا وافرا من 
اھتماماتھم العلمیة البحثیة، أملا منھم في الوصول إلى إبراز الأسباب والعوامل الكامنة 

، واطلاعنا على أھم سماتھ ومجالات انتشاره.وراء الظاھرة، وتحدید أنماطھ وأشكالھ
والملاحظ في واقع حیاتنا الاجتماعیة في مجتمعنا الجزائري ھو شیوع وانتشار 
ظاھرة العنف في أغلب المستویات والمجالات حیث انتشر العنف داخل الأسرة، و في 

یة الأوساط الحضریة، والأماكن ذات الأنشطة الجماعیة، وداخل المؤسسات التجار
والصناعیة، وداخل الملاعب الریاضیة...، بل وامتدت إلى مؤسسات التعلیم والتكوین، 
كالمدارس والجامعات، فبدلا من أن تساھم ھذه المؤسسات في تسریع وإنجاح عملیات 

التنمیة الشاملة أصبحت تعاني من تأثیر ھذه الظاھرة.
أولا: الإشكالیة

یاة الأفراد والمجتمعات، حیث تقوم بدور للمعاییر الاجتماعیة دور ھام جدا في ح
الموجھ لسلوك الأفراد في اختیار التصرفات والأفعال المناسبة في مواقف الحیاة 
الاجتماعیة المختلفة، فالمعاییر تحدد إذا ما كان الفرد سیلجأ لأسلوب العنف في استجابتھ 

أم لا، بمعنى لبعض الضغوطات، وتعاملھ تجاه بعض المواقف في تفاعلھ مع الآخرین
آخر أن ھذه المعاییر تحدد ماھیة الاستجابات التي تقترن بالتعبیر عن العنف، ونوعیة 

التصرفات الأخرى التي تستوجب كبح العنف والابتعاد عنھ.
وان كان دوركایم قد أشار –من أوائل علماء الاجتماع "روبرت میرتون"وكان 

إلى دراسة حالة اللامعیاریة، من تطرق- إلیھا في دراستھ لظاھرة الانتحار
واللامعیاریة عند میرتون: "حالة الانعدام الأخلاقي    للوسائل القائمة في كثیر من 
الجماعات التي تتمیز بانعدام التكامل بین المكونین الأساسیین لبنائھا الاجتماعي، وھي 

عن عملیة تمجید أیضا حالة الانعدام النظامي التي تتمیز بھا ھده الوسائل، والتي تنجم 
الأھداف الثقافیة والاستھانة بأي شكل من أشكال الإشباع الذي یمكن أن تحققھ المشاركة 
الخالصة في نشاط المنافسة، وعدم الاقتناع بغیر المحصلة" الناجحة" تماما والتي توفر 

الإشباع المطلوب.
الجامعیین غیر أن الأسئلة  المطروحة ھي ھل توجد حالة اللامعیاریة لدى الشباب

بالوسط الجامعي؟. ما ھي مؤشرات وجود حالة اللامعیاریة لدى أفراد عینة الدراسة؟ 
.وھل یؤثر وجود ھذه الحالة لدى أفراد العینة على لجوئھم  لممارسة العنف في بعض 

المواقف بالوسط الجامعي؟
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ثانیا: تحدید المفاھیم:
تعریف العنف -1

الاجتماعیة أن العنف ھو إقدام طرف ما على ورد في قاموس مصطلحات العلوم 
)1(استخدام القوة المادیة لإلحاق الأذى أو الضرر بالأشخاص أو الممتلكات.

لقد ركز التعریف السابق على استخدام نوع من القوة المادیة, والغایة من 
العنف ھي إلحاق الأذى أو الضرر بالأشخاص أو الممتلكات.

الاجتماعیة "أن العنف ھو الإیذاء سواء بالید وجاء في معجم المصطلحات
وھو حالة لا یمكن دراستھا بعیدا عن ،بالفعل, أو بالكلمة في الحقل التصادمي مع الآخر

ومن ناحیة أخرى فالعنف یمكن ،ومساراتھا التاریخیة،أسبابھا وموجباتھا ومبرراتھا
وحالة ذاتیة لھا موضوعھا ،اعتباره حالة مركبة من حیث الظھور وإیذائھا أو ترابطاتھا

)2((الأنا في مواجھة الآخر)".

وذلك من خلال مدلولات العبارات ،وھناك من یرى أن العنف ھو: "رمز ومثل
العنف المضاد من ،العنف البولیسي،التظاھر،عنف الشوارع،الآتیة: الجریمة العنیفة

العنف ،لعنف الاجتماعيا،حوادث القتل،الإدمان والعنف،الانتحار،جانب الأحزاب
)3(.العنف المجتمعي."،العنف في الثقافات الفرعیة،الجماھیري

أنھا اعتمدت في إبراز تعریف ،وما یمكن أن نلاحظھ حول التعریفات السابقة
على المعاییر والقواعد الاجتماعیة التي تصنف السلوكات بأنھا عنیفة أو غیر ،للعنف
كما اتفقت ،لمعتمدة في التصنیف ھي محل اتفاق جمعيباعتبار أن المعاییر ا،عنیفة

التعریفات السالفة على أن العنف لھ غایة وھدف یتمثل في تغییر الأوضاع.
ھو استجابة سلوكیة أما التعریف الإجرائي للعنف المستخدم في ھذه الدراسة فھو:"

یف" إلى الدرجة، یسعى من خلالھا ممارس العنف"الطرف العنمصحوبة بانفعال شدید
تحقیق أھداف معینة، منھا إلحاق الضرر الجسمي،أو النفسي بالذات كتناول المواد 
السامة، أو الانتحار... أو إلحاق الضرر بالآخرین وذلك عن طریق الاعتداء اللفظي،أو 
الاعتداء البدني،أو توجیھ التھم، أو السرقة، أو القتل، أو إلحاق الضرر بالممتلكات عن 

والتخریب والإتلاف. طریق التحطیم 
تعریف حالة اللامعیاریة:-2

أن ھذه الحالة لا تحدث بسبب ،في تفسیره لنشأة حالة الأنومي یرى میرتون
،والتي تتسبب في حدوث اضطراب في النسق القیمي،التغیرات السریعة والمفاجئة

ما یرجع وإن،مما یسبب حدوث صراع بین القیم والمعاییر،وخللا في البناء المعیاري
التي ،حالة الأنومي إلى الخلاف الذي یحصل بین الأھداف القیمیة والأسالیب النظامیة

وبین الفرد والآخرین في إطار العلاقات ،تتسبب في حدوث توتر بین الفرد والنظام
وھو الذي یتسبب في ظھور حالة الأنومي أو اللامعیاریة في الحیاة ،الاجتماعیة
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،ون أن المجتمع یصاب بالخلل الوظیفي والتفكك الاجتماعيویرى میرت،الاجتماعیة
وفي ھذه الحالة لما ،دون النظر للوسائل،حیث یصبح الحرص على تحقیق الأھداف

یستمر التأكید على تحقیق الأھداف دون النظر إلى مشروعیة الوسائل المستخدمة في 
،م وتنتشر الفوضىویرتبك النظا،تصاب عناصر التوافق في المجتمع بالتفكك،ذلك

)4(ویصبح المجتمع في حالة من اللامعیاریة وتزداد بذلك نسبة الجریمة.

وكان روبرت میرتون قد ورث مصطلح " اللامعیاریة" عن إمیل دوركایم وحاول 
أن یطوره، وذلك بتقدیمھ تفسیرا سوسیولوجیا للانحراف، فكان قد ألقى المسوؤلیة عن 

تمع على البناء الاجتماعي و القیم الثقافیة كمسببین بروز الانحراف والعنف في المج
لحدوث حالة الآنومي، وذلك من خلال فرض الالتزام على الأفراد، وفي الوقت ذاتھ 

یحدثان انفصالا وتناقضا، وھدا ما یؤدي إلى حدوث الانحرافات الاجتماعیة.
الشباب الجامعي:-3

،ومختلفة من زمان إلى زمانلقد ظلت التعریفات حول مصطلح "الشباب" متغیرة 
،والتي ھي مناسبة وتتماشى مع موضوع بحثي ھذا،ومن بین التعریفات المعاصرة

الذي استند في صیاغة تعریفھ على مجموعة "ROUSSELETروسلي"أذكر تعریف 
وتحقیق الاندماج ،وتقلد الأدوار والمسؤولیات،والتكوین،من المتغیرات كالتعلم

تعریفھ: "أن الشباب ھو ذلك الشخص الذي ینتظر تحقیق الاندماج فجاء ،الاجتماعي
الاجتماعي والذي ھو في حالة بین اكتساب الأدوار وتعلم الوظائف للوصول إلى تقلد 

.)5(المسؤولیة".
أما مرحلة الشباب الجامعي بما تقتضیھ طبیعة الدراسة الحالیة یمكننا تعریفھا كما 

حلة العمریة الممتدة ابتداء من سن السابعة عشر إلى سن یلي: الشباب الجامعي ھي المر
الثلاثین. خلالھا یكون لدى الفرد القابلیة للتشكل والانتماء لأفكار وعادات اجتماعیة، 
كما تتمیز العلاقات الاجتماعیة للفرد بالاتزان النسبي مع الأسرة والأصدقاء وأفراد 

الجسمي والعقلي والنفسي المجتمع، وخلال ھذه الفترة یحقق الشاب النضج 
والاجتماعي، ویؤدي أدوارا اجتماعیة وثقافیة معینة في المجتمع.

ثالثا: الإجراءات المنھجیة للدراسة
وفقا للقواعد المنھجیة أثناء اختیار وتحدید العینة المناسبة للدراسة، فان وحدة العینة 

ة الذكور بجامعة منتوري فیما یخص الدراسة الحالیة، تمثلھا الإقامات الجامعیة للطلب
الكائنة بمدینة قسنطینة، أما عن إطار العینة فقد حصل علیھ الباحث من إحصاءات 
رسمیة لأعداد الطلاب الذكور القاطنین بالإقامات الجامعیة التابعة لجامعة منتوري 

.2009\2008قسنطینة، وھذا خلال السنة الجامعیة 
ھو العینة العشوائیة البسیطة، ورغم عیوبھا وكان نوع العینة المناسب لھذه الدراسة 

كان اختیار ھذا النوع من -حسب رأي الباحث–التي أقرھا علماء الاجتماع، غیر أنھا 
العینة ھو المناسب، من حیث اختصار الجھد، والتوصل إلى نتائج أفضل 
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لقد تم اختیار عینة الدراسة الحالیة بالأسلوب العشوائي المنتظم، وشملت سبع 
ستویات دراسیة جامعیة، من السنة الأولى جامعي إلى السنة السابعة جامعي، ولذلك  م

تم اختیار أربع اقامات جامعیة من جامعة منتوري بولایة قسنطینة، وبلغ الحجم الكلي 
طالبا جامعیا، وقد تم مراعاة القواعد والأسس العلمیة المعمول بھا عند 452,5للعینة 

اختیار العینة.   
تم اعتماد طریقة التوزیع المتجانس " المتساوي" ، بھدف تطبیق استبیان مفتوح وقد 

لمعرفة أراء الطلاب الجامعیین الذكور القاطنین بالإقامات الجامعیة، ووجھات نظرھم 
حول تأثیر حالة اللامعیاریة في نشؤ وانتشار ظاھرة العنف في الوسط الجامعي.

یمثل الركیزة الأساسیة لأیة دراسة علمیة، ففي أما بالنسبة للمنھج المستخدم والذي 
، )spss(الدراسة الحالیة تم الاعتماد الوصفي التحلیلي، كما تم التدعیم  باستخدام نظام

".كاي مربع"حیث تم من خلالھ استخراج النسب المئویة، وكذا قیم 
مع ضف إلى ذلك أنھ قد تم استخدام مجموعة من الأدوات البحثیة المساعدة على ج

المعطیات والبیانات من المیدان، أو أثناء الدراسة الحقلیة، وتمثلت ھذه الأدوات في: 
الملاحظة بالمشاركة، المقــابلة، الاســتبیان، التصویر الفوتوغرافي ویرى بعض 

والذي یعتبر من أھم الوسائل التي یمكنھا مساعدة -الباحثین أن التصویر الفوتوغرافي 
، الوثائق - حظاتھ، أو إبراز صور الممارسة أثناء دراسة الظاھرةالباحث على توثیق ملا

والسجلات، وھذا أملا في الوصول إلى نتائج علمیة دقیقة. 
فمن أجل الإجابة عن التساؤلات المطروحة، اعتمد أما فیما یتعلق بأسلوب التحلیل:

صاءات الباحث على الأسلوب الكمي الذي أفادنا في تبویب البیانات وتحدید الإح
والعملیات والنسب الحسابیة، كما تم توظیف المنھج الكیفي، مما یعني استخدام أسلوب 

من -وھو من أنسب المناھج المستخدمة في الدراسات الأنثربولوجیة–التحلیل الكیفي 
خلال تحلیل ما أسفرت عنھ الملاحظة بالمشاركة، والمقابلات، والاستبیان. وقراءة 

م الإحصائیة المحصلة.      وتحلیل النسب والأرقا
رابعا : مؤشرات وجود حالة اللامعیاریة لدى الشباب الجامعي.

في ھذا المحور من تحلیل البیانات المیدانیة یسعى الباحث للكشف عن إن كان ھناك 
خلل معیاري لدى الطالب الجامعي، ومحاولة تحدید مظاھر ھذا الخلل، والسعي لإبراز 

على طریقة تفكیر الشاب الجامعي، وتشكیل قیمھ، وبالتالي كیفیة تأثیر ھذا الخلل
سلوكاتھ وأفعالھ أثناء تفاعلاتھ في محیط العلاقات الاجتماعیة داخل الوسط الجامعي، 
وأخیرا إبراز العلاقة بین وجود الخلل المعیاري وبین سلوك العنف الصادر من الشاب 

ه الأشیاء المادیة، أو الأفراد، أو الجامعي، سواء أكان ھذا السلوك العنیف موجھا تجا
تجاه ذات الطالب الجامعي.
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وكان عالم الاجتماعي الفرنسي "إمیل دوركایم" قد استخدم مصطلح " اللامعیاریة" 
في كتابھ:" تقسیم العمل الاجتماعي" ، ثم استخدمھا بشكل جلي لما عالج ظاھرة 

لآنومي، ھذه الأخیرة التي تعبر الانتحار، فیرى أن الانتحار یحدث نتیجة انتشار حالة ا
عن فشل القیود الاجتماعیة في القیام بدور ضبط الطموحات الجامحة، مما یبرز حاجة 
المجتمع في ھذه المرحلة إلى فعالیة المعاییر الضابطة، فاضطراب النظام الاجتماعي 

)6(یسھل لطموحات الإنسان أن تفوق الإمكانیات المتاحة.

ات الإنسان لما یسعى لتحقیق أھدافھ لابد لھا من وجود ویرى دوركایم أن سلوك
عامل خارجي یؤدي وظیفة الضبط والتوجیھ لھذه السلوكات، وتوصل دوركایم أن 
العامل الخارجي الضابط ھو " الضمیر الجمعي"، ولما یحدث انھیار لھذه العامل 

بھا، ویرى الضابط والموجھ، یقع جموح في طموح الفرد فیتجاوز كل الحدود المسموح
الأفراد أن كل السبل متاحة لتحقیق أھدافھم، ومن ثم یصبح الأفراد خارج نطاق 

ات المنحرفة.وكان دوكایم قد أبرز الأسباب كالسیطرة، مما یؤدي إلى ظھور السلو
الرئیسیة التي تؤدي إلى حدوث حـالة "الآنومي"، والتي تتمثل في الانفجار السكانـي، 

السریع والمفاجيء في وسائل الاتصال، الأزمات الاقتصادیة التحضر السریع، التحول
والكوارث الطبیعیة والحروب.

وكان روبرت میرتون قد ورث مصطلح " اللامعیاریة" عن إمیل دوركایم وحاول 
أن یطوره، وذلك بتقدیمھ تفسیرا سوسیولوجیا للانحراف، فكان قد ألقى المسوؤلیة عن 

مع على البناء الاجتماعي و القیم الثقافیة كمسببین بروز الانحراف والعنف في المجت
لحدوث حالة الآنومي، وذلك من خلال فرض الالتزام على الأفراد، وفي الوقت ذاتھ 

یحدثان انفصالا وتناقضا، وھدا ما یؤدي إلى حدوث الانحرافات الاجتماعیة.
الب وللكشف عن وجود تحول في عدد من المعاییر المجتمعیة، ومدى إدراك الط

الجامعي لھذا التجول المعیاري، فقد قام الباحث باستخدام بعض العبارات تشتمل كل 
عبارة على مؤشر یبرز التغیر في قیمة أو معیار من المعاییر الاجتماعیة ، ومن خلال 

قیاس مدى التغیر الحاصل في بعض المعاییر الاجتماعیة ثھذه العبارات حاول الباح
ا المعاییر التي تم التركیز علیھا فقد كانت مرتبطة بضعف لدى الطالب الجامعي، وأم

، قیمة التمسك بأداء الفرائض الدینیة، الاقتناع بعدم وجود قیم ومعاییر ثابتة في الحیاة
التمسك بالمصلحة الشخصیة على إحساس الطالب بفقدان الأمن الاجتماعي في الحیاة ،

ر الوسیلة، الاعتقاد بأن البقاء للأقوى.الإیمان بأن الغایة تبرحساب المصلحة العامة،
وقد تم طرح ھذه العبارات على أفراد العینة من خلال الاستمارة الموزعة علیھم، على 
أنھا موجھة وتخص الطالب الجامعي بصورة عامة، أي أنھ لیس ھو الشخص المقصود 

ھذا الشأن حصریا بالتغیر القیمي والمعیاري، وذلك لكي یجیب على الأسئلة المتعلقة ب
بكل حریة، تؤدي إلى حكمھ على مدى التحول الحاصل لدى الآخرین في التفكیر 

والسلوكیات.
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): یبرز وجود حالة اللامعیاریة "الاجتماعیة" لدى الطالب الجامعي من وجھة 01جدول رقم (
نظر أفراد العینة.

الاحتمالات  

مؤشر اللامعیاریة

المجموعبدون إجابةلانعم

%ت%ت%ت%ت

عدم وجود قیم ومعاییر 
ثابتة في الحیاة.

31478,5%7619%102,5%400100%

عدم تمسك الطالب 
بأداء الفرائض الدینیة.

24661,5%12431%307,5%400100%

التمسك بالمصلحة 
صیة على حساب الشخ

المصلحة العامة

27468.5%11428,5%123%400100%

إحساس الطالب بفقدان 
الأمن الاجتماعي.

27669%11428,5%102,5%400100%

الإیمان بأن الغایة تبرر 
الوسیلة.

27468,5%11629%102,5%400100%

الاعتقاد بأن البقاء 
للأقوى.

30175,25
%

9323,25%061,5%400100%

ما یمكن أن نستخلصھ من المعطیات الإحصائیة ھو أن النسبة الغالبة من أفراد 
العینة قد أثبتوا من خلال إجاباتھم، وجود مؤشرات حالة اللامعیاریة الاجتماعیة لدى 
الشباب الجامعي، فأغلب النسب الإحصائیة الایجابیة المعبرة عن وجود حالة 

كانت -من خلال إجابات أفراد العینة-یة لدى الشباب الجامعياللامعیاریة الاجتماع
كل مؤشر من مؤشرات وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة. ولاحقا %60تفوق نسبة 

لدى الشباب -حالة الآنومي-سنبرز مدى تأثیر وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة
الجامعي، على لجوئھم لممارسة العنف.

قد جعل من الانتحار مؤشرا لحالة الآنومي،  فان ھذه الأخیرة  وإذا كان دوركایم
عند میرتون لھا مجموعة من المؤشرات كجناح الأحداث، العنف، الإدمان، الجرائم .... 
وغیرھا من السلوكات غیر السویة. ولكن السؤال المھم الذي یمكن طرحھ، ھل وجود 

بتھ ذكر میرتون أن عملیة التكیف حالة الأنومي یدفع كل الأفراد للانحراف؟ وفي إجا
لدى الأفراد في علاقتھم مع الأھداف الثقافیة، والمعاییر الاجتماعیة النظامیة، یتخذ 
خمسة أشكال: الامتثال، التجدید والابتكار، الطقوسیة، الانسحاب والانعزال، التمرد أو 

الثورة. 
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ب الجامعي، على لجوئھم وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة لدى الشباخامسا: تأثیر 
لممارسة العنف.

التكیف لدى الأفراد في علاقتھم مع الأھداف كان روبرت میرتون في إطار عملیة 
الثقافیة، والمعاییر الاجتماعیة النظامیة، قد ذكر الأشكال الخمسة السالفة الذكر، وفي 

كن ضوء متصل الإیجاب یرى میرتون أن الشكل الخامس" الشخصیة المتمردة" یم
أنھ نمط ایجابي لا یستطیع الھروب والانسحاب من الواقع، ولا یرضى بالواقع هاعتبار

كما ھو علیھ، فیعمل على تبني المواجھة، ویرى أنھا الوسیلة الأكثر فائدة والأنجع 
لإیجاد حلول لكل المشكلات الفردیة والجماعیة، وتبني مواجھة الواقع یكون من خلال 

روبرت میرتون أن انتشار ھذا النمط من الشخصیة في الرفض والمساءلة، ویرى
الواقع الاجتماعي یتسبب في امتلاء ذلك الواقع باللاستقرار، والتمزق. وفیما یلي ومن 

وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة خلال المعطیات المیدانیة، سنعمل على إبراز تأثیر 
لدى الشباب الجامعي، على لجوئھم لممارسة العنف.

): یبین توزیع أفراد العینة حسب الاعتقاد  بعدم وجود قیم ومعاییر 02ول رقم (جد
ثابتة في واقع الحیاة الاجتماعیة، والاندفاع  لممارسة العنف داخل بالإقامات 

الجامعیة.
الرأي

المعاییر
القیم غیر ثابتة و

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%31478,5%9022,5%22456نعم
%7619%225,5%5413,5لا

%102,5----بدون إجابة
%400100%11629%28471المجموع

ي 2نتائج اختبار كا حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" عدم وجود قیم ومعاییر ثابتة ف
الحیاة." لدى مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كار اللامعیاریة مؤش
عدم وجود قیم 
ومعاییر ثابتة في
الحیاة.

دالة0,0020,961

ما یمكن أن نستخلصھ من المعطیات الإحصائیة ھو أن النسبة الغالبة من أفراد 
من %56العینة یرون أن القیم أصبحت غیر ثابتة، في المجتمع الطلابي، حیث أن  

اد العینة، یرون أن القیم غیر ثابتة في الحیاة، وكانوا یشاركون في أعمال مجموع أفر
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، یرون أن %22,5داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل االعنف التي تجري وقائعھ
االقیم غیر ثابتة في الحیاة، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھ

قارنا بین القیمتین الإحصائیتین، نجد أن داخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما
یاة الاجتماعیة الإحساس باضطراب القیم وعدم ثباتھا عند مجموع الأفراد في واقع الح

یدفع الشباب الجامعي لتبني و انتھاج سلوكات عنیفة، ذلك أن القیم المجتمعیة والمعاییر 
الحاكمة إذا أصابھا الخلل، والتعارض والتناقض فان ذلك یؤدي إلى ظھور العدید من 
الظواھر السلبیة، وكمثال على ذلك ثوران الشباب وتمرده غالبا على الأوضاع السائدة. 

إحصائیا بین متغیر اعتقاد الطالب الجامعي بعدم المحسوبة دالة2كانت قیمة كاوقد 
وقیامھ بممارسة العنف داخل الإقامات الجامعیة، ،وجود قیم ومعاییر ثابتة في الحیاة

وھو ما یعكس أن عدم ثبات القیم یؤثر على لجوء الشباب الجامعي إلى ممارسة العنف. 
أن:" الشخصیة الشابة تكون ناقصة من حیث اكتمال حیث یرى الكثیر من الباحثین

صیاغتھا النظامیة، واستیعابھا لكل تقالید المجتمع وقیمھ ومعاییره، ھذا بالإضافة إلى أن 
بناء الشخصیة في ھذه المرحلة یكون أكثر حساسیة لمتغیرات الواقع المتجدد، ولأن 

، فھم أحرص ما یكونوا على الشباب أكثر تحملا لعبء العملیة الإنتاجیة في المجتمع
حركة المجتمع واندفاعھ إلى المستقبل، ومن ثم فھم أكثر تدخلا لتوجیھ التفاعل 
الاجتماعي وجھة معینة قد تناقض وجھة الكبار، وقد تدینھا السلطة، ومن ثم فھم دائما 

)7(.ما یكونون طرفا في وقائع العنف وصدماتھ."

دید من القطاعات المتباینة في المجتمع لقد أصبح الاحتجاج سمة من سمات الع
الجزائري، بل أصبح الاحتجاج یمثل موقفا عاما موحدا یظھر في العدید من المواقف 
الاجتماعیة، ذلك أن العدید من فرص التنمیة المتاحة للتطویر وتحسن أوضاع الطبقات 

ن من أجل الدنیا والطبقة المتوسطة، لم تحقق ما كان منتظرا، وأصبح الأفراد یلھثو
الوصول إلى مستوى معیشي مریح ولو على حساب القیم، فأصبح التناقض جلیا بین 
سلوكات الحیاة الیومیة ونسق القیم والمعاییر، حیث وصل إلى حد أصبح فیھ من 

الصعب التعاقد على شيء مشترك وملزم للجمیع. 

رائض الدینیة ): یبین توزیع أفراد العینة حسب التمسك بأداء الف03جدول رقم (
واللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة

الرأي        

یتمسك لا

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت
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%24661,5%7619%17042,5نعم

%12431%348,5%9022,5لا

%3007,5----بدون إجابة

%400100%12731,75%27368,25المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" عدم التمسك بالفرائض 2نتائج اختبار كا
الدینیة" لدى مجموع أفراد العینة واللجؤ  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كامؤشر اللامعیاریة
عدم التمسك بالفرائض 

الدینیة.
دالة0,4770,490

ائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحص
%42,5النسبة الغالبة من أفراد العینة لا یتمسكون بأداء الفرائض الدینیة، حیث أن  

من مجموع أفراد العینة، صرحوا بذلك، وكانوا یشاركون في أعمال العنف التي تجري 
سكون بأداء ، أجابوا بأنھم لا یتم%19داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل اوقائعھ

داخل محیط االفرائض الدینیة، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھ
الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین القیمتین الإحصائیتین، نجد أن عدم الالتزام بأداء 
الفرائض الدینیة  قد یساھم في دفع الشباب الجامعي لتبني و انتھاج سلوكات عنیفة، ذلك 

التمسك بأداء الفرائض الدینیة قد یؤدي بالفرد إلى تبني بعض القیم الحسنة كالرفق، أن 
عدم المعاملة بالمثل، الدفع بالتي ھي أحسن، الجدال بالحسنى وغیرھا من الأوامر 

كانت سلوكات وأفعال العنف. وقد ذوالترغیبات الدینیة التي تحث على الرفق ولا تحب
ما یبرز أن الفروق كانت دالة إحصائیا بین متغیر عدم تمسك مالمحسوبة دالة.2قیمة كا

وقیامھ بممارسة العنف داخل الإقامات ،الطالب الجامعي بأداء الفرائض الدینیة
الجامعیة. 

تمسك الطلاب الجامعیین بأداء موإضافة إلى الافتراضات السابقة في تفسیر عد
وسط الطلابي فیمكن تفسیره أیضا الفرائض الدینیة، مع اللجوء لممارسة العنف في ال

بأن الشباب الجامعي یسعى لتجنب حالات التوتر النفسي وتفاقم الحقد الداخلي من خلال 
الواقع المأزوم، تإفراغھا في أعمال عنف، حتى یتخذ منھ معنى للتغییر الفعال لمجریا

كما أن حیث یرى أن العنف ھو وسیلة فعالة لإعادة شيء من تقدیر الذات المفقودة، 
الشباب یرى أن العنف ھو لغة التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع ومع الآخرین عند 
الإحساس بالعجز عن إبداء رأیھ وإیصال صوتھ للآخرین في ظل غیاب ثقافة 

)8(الحوار.
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على ة): یوضح توزیع أفراد العینة حسب التمسك بالمصالح الشخصی04جدول رقم (
اللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة.حساب المصالح الجماعیة و 

الرأي

المصلحة
الفردیة على

حساب المصلحة
العامة           

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%27468,5%6817%20651,5نعم

%11428,5%5012,5%6416لا

%1203----بدون إجابة

%400100%11829,5%27067,5المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" المصلحة الفردیة على حساب 2نتائج اختبار كا
الصالح العام " لدى مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كامؤشر اللامعیاریة
المصلحة الفردیة على 

ح العامحساب الصال
غیر دالة2,0430.153

ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن 
ولو على ةالنسبة الغالبة من أفراد العینة یتمسكون بتحصیل وجلب المصالح الشخصی

من مجموع أفراد العینة، صرحوا %51,5حساب المصالح الجماعیة ، حیث أن  
داخل محیط الإقامات اشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھبذلك، وكانوا ی

ولو ةأجابوا بأنھم یتمسكون بتحصیل وجلب المصالح الشخصی%17الجامعیة، مقابل 
على حساب المصالح الجماعیة ، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري 

القیمتین الإحصائیتین، نجد أنداخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین اوقائعھ
میولات الفرد واھتماماتھ الذاتیة"الأنانیة" صارت لھ أھمیة عنالفردیة الذي یعبراتجاه

من قبل الأفراد على حساب" النحن" الجماعیة، أو بتعبیر آخر یمكن القول أن قیم 
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شخصیة الالتزام انخفضت معدلاتھا لدى الشباب الجامعي، بینما زادت قیم المصلحة ال
لدیھم، وأصبحت ھي القناعة السائدة في المجتمع الطلابي، فالحرص على تحقیق النجاح 

الذاتي ولو على حساب قیم الالتزام الجماعیة. 
ویرى بعض الباحثین أن التنافس من أجل إحراز النجاح، وتحقیق الربح، والرغبة 

دمان، واللامعیاریة في في الاستھلاك أكثر، جر معھ العدید من المآزق الأخلاقیة، كالإ
الجانب الأخلاقي، و تغلیب المنفعة والأنانیات إضافة إلى تھاوي الروابط الإنسانیة، مما 
أدى إلى سوء المعاملة، وقیام الحروب، وانتشار الفقر والمجاعات، والاتجار بالأعضاء 

ان البشریة، كمظاھر عنیفة تضر بالإنسانیة، وحسب الكثیر من التقاریر الدولیة ف
الأطفال ھم أكثر عرضة لھذه الظاھر، خاصة في مناطق العالم الثالث، إضافة أحزمة 

)9(البؤس في الشمال.

في حیاتنا -مقارنة بالقیم الجمعیة-یمكننا القول أن القیم الفردیة أصبحت لھا الغلبة 
المعاصرة نتیجة للعولمة وما حملتھ من قیم، كالعمل من أجل الربح السریع، وتحقیق 

لنجاح بغض النظر عن الطریق المتبع، والرغبة في السیطرة، وزیادة درجة ا
الاستھلاك. 
): یوضح توزیع أفراد العینة حسب الإحساس بفقدان الأمن الاجتماعي  05جدول رقم (

واللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات الجامعیة.
الرأي

الإحساس           
بفقدان الأمن 

الاجتماعي

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%27669%369%24060نعم
%11428,5%143,5%10025لا

%102,5----بدون إجابة
%400100%5012,5%34085المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" إحساس الطالب بفقدان الأمن 2نتائج اختبار كا
أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.الاجتماعي" لدى مجموع

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كامؤشر اللامعیاریة 

إحساس الطالب بفقدان 
الأمن الاجتماعي.

دالة0,0420.838

ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن 
، من الاجتماعي غائب في حیاتنا الاجتماعیةالنسبة الغالبة من أفراد العینة، یرون أن الأ

من مجموع أفراد العینة، أقروا بفقدان الأمن الاجتماعي، وكانوا %60حیث أن  
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داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل ایشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھ
عمال أجابوا بأنھم یشعرون بفقدان الأمن الاجتماعي، ولكن لا یشاركون في أ09%

داخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین القیمتین االعنف التي تجري وقائعھ
یمكننا القول أن النسبة الأكبر من الطلبة الجامعیین لدیھم إحساس بفقدان الإحصائیتین،

لدى الطالب الأمن الاجتماعي، وھي نتیجة دالة على وجود وانتشار حالة اللامعیاریة 
2لال وجود ھذا المؤشر" فقدان الأمن الاجتماعي". وقد كانت قیمة كاالجامعي من خ

یبرز أن الفروق كانت دالة إحصائیا بین متغیر إحساس الطالب المحسوبة دالة مما
وقیامھ بممارسة العنف داخل الإقامات ،الأمن الاجتماعي في الحیاةمالجامعي بانعدا

الجامعیة. 
، یؤدي إلى حالة من اللاتوازن ةقواعد الاجتماعیویرى بعض الباحثین أن اھتزاز ال

داخل المجتمع، حیث تتسبب ھذه الحالة في حدوث انفلات لدى الكثیر من أفراد 
الوظیفة  التوجیھیة التي كانت تؤدیھا المعاییر الضابطة للسلوك فالمجتمع، بسبب ضع

رر من القیود الاجتماعي، حیث تتجھ العدید من القطاعات الاجتماعیة للتحلل والتح
والقیم الأخلاقیة، والمثل الاجتماعیة المتعارف علیھا، والانفلات یعني التحرر من قیود 
القانون، والتصرف بطریقة توحي بأنھ لا قانون یحكم المشاركة الاجتماعیة، أي أن 
الناس یتصرفون وفقا لأھوائھم ومتطلبات حاجاتھم دون الأخذ بعین الاعتبار أن ھناك 

)10(م علیھا عملیات التنظیم.ضوابط تقو

و ): یبین توزیع أفراد العینة حسب الاعتقاد بأن الغایة تبرر الوسیلة 06جدول رقم (
اللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة.

الرأي

الغایة تبرر 
الوسیلة 

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%27468,5%11528,75%15939,75نعم
%11629%369%8020لا

%1002,5----بدون إجابة

%400100%16040%24060المجموع
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حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" الإیمان بأن الغایة تبرر الوسیلة. 2نتائج اختبار كا
" لدى مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة 2كامؤشر اللامعیاریة 

الإیمان بأن الغایة 
تبرر الوسیلة.

غیر دالة 4,1080,043

ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن 
%39,75حیث أن  ، النسبة الغالبة من أفراد العینة، یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة

من مجموع أفراد العینة، أقروا بأنھم یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة ، وكانوا 
أجابوا بأنھم %28,75یقومون بأعمال عنف داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل 

یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة ، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري 
یمكننا لجامعیة، وإذا ما قارنا بین القیمتین الإحصائیتین،داخل محیط الإقامات ااوقائعھ

القول أن النسبة الأكبر من الطلبة الجامعیین یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة ، وھي 
نتیجة دالة على وجود وانتشار حالة اللامعیاریة لدى الطالب الجامعي من خلال وجود 

المحسوبة غیر 2كانت قیمة كاسیلة ". وان  ھذا المؤشر" الإیمان بقیمة الغایة تبرر الو
دالة، غیر أن الصراع القیمي الذي یعانیھ الأفراد بسبب وقوعھ بین ما یجب أن نقوم بھ، 
وفق ما تملیھ القیم والمثل العلیا، وبین قیم الحیاة الواقعیة التي تفرض وتدعم قیمة الغایة 

اقف لممارسة العنف، سواء تبرر الوسیلة، وھذا الصراع یدفع الفرد في بعض المو
لتحقیق مصالحھ وأھدافھ، أو للدفاع عن حقوقھ. 

إن الإیمان بقیمة الغایة تبرر الوسیلة لدى الفرد معناه النزوع نحو النفعیة، -
والعمل على الوصول إلى الغایات المسطرة دون إعطاء أھمیة لمشروعیة الوسائل 

المتبعة للوصول إلى تحقیق تلك الغایات.
عند الطالب یشجعھ على اللجوء ن الإیمان بقیمة الغایة تبرر الوسیلةونجد أ

لاستخدام العنف بأشكالھ المختلفة في بعض المواقف، بل انھ قد یصل إلى درجة ارتكاب 
عنف إجرامي كسرقة بعض الممتلكات العامة. 

و ): یبین توزیع أفراد العینة حسب الاعتقاد بأن البقاء للأقوى07جدول رقم (
اللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة.

الرأي

البقاء للأقوى 

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%30175,25%9624%20551,25نعم
%9323,25%184,5%7518,75لا
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%61,5----بدون إجابة

%400100%11428,25%28070المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" الاعتقاد بأن البقاء للأقوى" لدى 2نتائج اختبار كا
مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كااللامعیاریةمؤشر
غیر دالة5,4320,020الاعتقاد بأن البقاء للأقوى.

حصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإ
النسبة الغالبة من أفراد العینة یعتقدون بأن البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة، حیث أن  

من مجموع أفراد العینة، صرحوا بأنھم یعتقدون بأن البقاء للأقوى في حیاتنا 51,25%
%24ات الجامعیة، مقابل الاجتماعیة، وكانوا یقومون بأعمال عنف داخل محیط الإقام

أجابوا بأنھم یؤمنون بأن البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة،، ولكن لا یشاركون في 
داخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین اأعمال العنف التي تجري وقائعھ

دون بأن یمكننا القول أن النسبة الأكبر من الطلبة الجامعیین یعتقالقیمتین الإحصائیتین،
البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة، وھي نتیجة دالة على وجود وانتشار حالة 

اللامعیاریة لدى الطالب الجامعي من خلال وجود ھذا المؤشر" البقاء للأقوى".
إن الاعتقاد بأن البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة، لدى الفرد معناه بتعبیر آخر ھو 

ذ الحق بالقوة، وھذه القوة قد تكون جسدیة، كما قد تكون مادیة، تأیید وانتشار قیمة أخ
كما قد تكون بالاعتماد على المراوغة والذكاء" الاحتیال"، وقد یوجھ ھذا النوع من 

القوة ضد الفرد، كما یوجھ ضد المجموعة أو الھیئة. 
یین، المیدانیة لاحظ الباحث مشكلة مطروحة بین الطلبة الجامعةومن خلال المعایش

فمع الإیمان بأخذ الحق بالقوة، تبقى مشكلة تحدید ماھیة الحق المراد استرجاعھ 
مطروحة، فأغلب الطلاب یرون أنفسھم بأنھم على حق، وھذا ما یزید من التمسك 
بالرأي ولو كان خاطئا، مما یزید من لجوء الطلاب لممارسة العنف، والإیمان بقیمة 

الطلاب الجامعیین ھو مؤشر على ضعف نسق أخذ الحق بالقوة وتطبیقھا من قبل
الضبط العام الذي یقر الحق، ویبرز الباطل، وفي ظل الضعف الذي أصاب النسق 
العام، أصبح كل فرد یقرر ما ھو حقھ، وما ھي طریقة الحصول علیھ.والإیمان بقیمة 

البقاء للأقوى لدى الشباب الجامعي یؤدي بلا شك لتمسكھم باستخدام العنف.
ج الدراسةنتائ
) 01ما یمكن أن نستخلصھ من المعطیات الإحصائیة الواردة في الجدول رقم (-

ھو أن النسبة الغالبة من أفراد العینة قد أثبتوا من خلال إجاباتھم، وجود مؤشرات حالة 
اللامعیاریة الاجتماعیة لدى الشباب الجامعي.
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معیاریة الاجتماعیة أغلب النسب الإحصائیة الایجابیة تعبر عن وجود حالة اللا-
من خلال إجابات أفراد العینة.-لدى الشباب الجامعي

لكل مؤشر من مؤشرات  قیاس وجود حالة اللامعیاریة %60نسبة -
الاجتماعیة لدى الطلاب الجامعیین تثبت وجود حالة اللامعیاریة .

كما تبین كذلك من خلال المعطیات الإحصائیة الواردة في الجدول رقم: -
) أن وجود حالة اللامعیاریة لدى الطلبة الجامعیین 07)،(06)،(05)،(04)،(03()،02(

من خلال المؤشرات المحددة في الدراسة الحالیة تؤثر على لجوئھم لممارسة العنف. 
الخاتمة 

في ھذه الدراسة تم الكشف عن وجود حالة اللامعیاریة لدى الطلاب الجامعیین، من 
، عدم وجود قیم ومعاییر ثابتة في الحیاة:" مثلت فيتخلال مجموعة من المؤشرات،

عدم تمسك الطالب بأداء الفرائض الدینیة، التمسك بالمصلحة الشخصیة على حساب 
المصلحة العامة، إحساس الطالب بفقدان الأمن الاجتماعي، الإیمان بأن الغایة تبرر 

ت ایجابیة حسب رأي وأغلب ھذه المؤشرات كان" الوسیلة، الاعتقاد بأن البقاء للأقوى
أفراد العینة، كما عملنا على الكشف عن وجود  ومدى تأثیر حالة اللامعیاریة  عمجمو

على وجود تناقض قیمي وتضارب معیاري، الذي كان لھ تأثیر على قیام الشباب 
الجامعي بأعمال العنف داخل الوسط الجامعي، سواء أكان ھذا السلوك العنیف موجھا 

ادیة، أو الأفراد والجماعات، أو تجاه ذات الطالب الجامعي. تجاه الأشیاء الم
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